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الاعقتدل في الدعوة 


و4 .4 


مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله الآ الله .وحيده لا شريك لد واشيد أن عدا عيدة ورسولت أرسله الله تعال. باهدى 
ودين الحقٌ» فبلغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حقّ جهاده ح أتاه 
اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أما بعد: 

فيسرني أن ألتقي بكم هذا اللقاء في موضوع مهم يهم المسلمين جميعهم, ألا وهو 
الدعوة إلى الله عرّ وحل. 


قال تال 8 292 أخن قؤلة قثن كا إل ال غيل ضديقا وكان إن ين 


- 


6 


و 


لْمْسَلمِنَ ه 4# *' والاستفهام في الآية بمعئ النفي» أي: لا أحسن قولا. 


والغرض من الإتيان بالاستفهام في موضع النفي إفادة أمرين: 

الأول - انتفاء هذا الشيء. 

الثاني - تحدي المخاطب أن يأنَ به فالاستفهام مشرب معي التحدي» أي: إذا كان 
عندك شيء أحسن من هذا فأت به ولكننا نقول: لا أحد أحسن قونًا ممن دعا إلى الله 


وعمل صاش وقال إنني من المسلمين. 


.3:9 سورة فصلت آية:‎ )١١( 


الاعقتدل في الدعوة 


دعوة الرسل إلى الله تعالى تدور على ثلاثة أمور 
والدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى شريعة الله الموصلة إلى كرامته» ودعوة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام تدور على ثلاثة أمور: 
أ ولاك مغرفة اله تغالى رمات فاته 
ثانيّا - معرفة شريعته الموصلة إلى كرامته. 
ثحاب معالة النوانيه للطاتون. والمقاب العاضية: 
الدعوة إلى الله تعالى أحد أركان الأعمال الصالحة 
والدعوة إلى الله تعالى أحد أركان الأعمال الصالحة الى لا يتم الربح إلا يما كما قال 


الله تعالى: 95 وَآلَصَرِ ( 6 إِنّ آلإشَنَ لَنى خسر 9 6 إلا الَذِينَ ءَامَعُوا وَعَمِنُوا ملحت 


فكت موا شه ميس 12 11 فيه حمر 2000 
وَتوَاصوًا بالحَقْ وَتوَاصَوًا بشَبرٍ(2» 0 . 

فإن التواصي بالحق يلزم منه الدعوة إلى الحق» والتواصي بالصبر يلزم منه الدعوة إلى 

الدعوة إلى الله كبك بين طرفين ووسط 
الجانب الأول جانب الإفراط 

إن الدعوة إلى الله يي صارت الآن وما زالت بين طرفين ووسط. 

أما الطرفان فجانب الإفراط » بحيث يكون الداعية شديدًا في دين الله يريد من 
عباد الله كَيْنَ أن يطبقوا الدين بحذافيره» ولا يتسامح عن شيء الدين يسمح به» بل إنه إذا 
راق من الناس تقصيرًا حئى في الأمور المستحبة تأثر تأثرًا عظيماء وذهب يدعو هؤلاء القوم 
المقصرين دعاء الغليظ الحافئي» وكأنهم تركوا شيئا من الواحبات» ومن الأمثلة على ذلك: 


8-١: سورة العصر الآيات‎ )١( 


الاعتدال في الدعوة 


المثال الأول: رجل رأى جماعة من الناس لا يجلسون عند القيام إلى الركعة الثانية» أو 
عند القيام إلى الركعة الرابعة» وهي الى تسمى عند أهل العلم جلسة الاستراحة» هو يرى 
أها سنة» ومع ذلك إذا رأى من لا يفعلها اشتدٌ عليه» وقال: لماذا لا تفعلها؟ ويتكلم معه 
تكلم من يظهر من كلامه أنه يقول بوجوهماء مع أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على 
أن هذه الجلسة ليست بواحبة» وأن حلاف العلماء فيها دائر بين ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنما مستحبة على الإطلاق. 

القول الثائي: ليست مستحبة على الإطلاق. 

القول الثالث: أنها مستحبة لمن كان يحتاج إليهاء حى لا يشقّ على نفسه كالكبير 
والمريض» ومن في ركبه وجعٌ» وما أشبه ذلك. 

فيأق بعض الناس» ويشدد فيهاء ويجعلها كأنها من الواجبات. 

المثال الثاني: بعض الناس يرى شخصًا إذا قام بعد الركوع» ووضع يده اليمئى على 
اليسرى» قال: أنت مبتدع لا بد أن تسدل يديكء» فإن وضعتهما على الصدر فإن ذلك 
من البدع والمنكرات» مع أن المسألة مسألة احتهادية» وقد يكون الدليل مع من قال: إن 
اليدين توضعان بعد الركوع على الصدرء كما توضعان قبله أيضًا على الصدر؛ لأن هذا 
هو مقتضى الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد ذيبه قال: +2 كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمئ على ذراعه اليسرى في الصلاة * 7" . 

المثال الثالث: كذلك بعض الناس ينكر على من يصلي إذا تحرك أدن حركة؛ وإن 
كانت هذه الحركة مباحة» وقد ورد في السنة ما هو مثلها أو أكثرء فتجده ينكر عليه 
الإنكار العظيم» حى إنه يجعل هذا الأمر هو محل الانتقاد في هؤلاء القوم» مع أنها حركة 
مباحة جائزة ورد نظيرهاء أو ما هو أكثر منها في شريعة البي يَيٌ هذا تشديد. وكان أبو 


)١(‏ البخاري الأذان »)77٠١07(‏ أحمد (ه/؟"©), مالك النداء للصلاة (17؟). 


الاعقتدل في الدعوة 


وهو يصلي يسايرها شيئًا فشيئا حي انتهى من صلاته؛ فرآه رجحل من نوع هذا المتشدد, 
فجعل يقول: انظروا إلى هذا الرجل - وأبو جحيفة صحابي جليل 45 فلما سلم أبو 
ححيفة بيّن لهذا الرحل أن مثل هذا العمل حائز» وأنه لو ترك فرسه لذهبت ولم يحصل 
عليها إلى اللبل» فانظر إلى الفقه في الشريعة والتسامح والتيسير فيها. 

وهذا البي ولد كان يصلي بأصحابه وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله عله 
يعي أن رسول الله لله حدّ هذه الطفلة - فكان يصلي بالناس حاملًا هذه الطفلة؛ فإذا قام 
حملهاء وإذا سجد وضعها وَْهُ هذا فيه حركة؛ وفيه ملاطفة للطفلة» وفيه أنه يوم الناس 
فقد يلتفت بعضهم لينظر ماذا كان للبي يبيو مع هذه الطفلة. ومع ذلك فالبي وَللٌ وهو 
أتقى الناس لله كَبَِ وأعلمهم ما يتقي - كان يفعل ذلك. 
ومثال آخر: 

احتمع نفر من أصحاب رسول الله َلِةُ فسألوا عن عمله في السّرّ فأحبروا بذلكء 
فتقالوا عمل البي يله وقالوا: إن البي يله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ولكن 
نحن بحاحة إلى عمل أكثر ليغفر الله لنا ذنوبناء فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال 
الثائي: أنا أقوم ولا أنام. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساءء فبلغ قوم البي وٌَْ فقال: 

أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس 


2000 : 
١ يي‎ 


هذا كله يدل على أنه لا ينبغى لناء بل لا يجوز لنا أن نغلو في دين الله» سواء أكان في 

دغاء غيرنا إلى :دين اللاء آم أعمالدا الخاصة يداه بل تكوة ,وسطا مسنتقيمًا كما أنركا الله 
5 ع زاك اا 5 5 صد 

تعالى بذلك» وكما أمر البي وَليْقّ فالله كنك يقول: 18 وَأَنَّ مَدَضِرَظى مُسَتَقِيمَافَائَهٍ وه وَل 


عر 


في او عت او وعد عب جين حل لد ار 0 ع امقر عم 8 رق ى ده م 2( ١‏ 
توأ السْبْلْفةَ فرّقَ بِكُمّعن سَبِيله- ذَلِكُمْ وَصّلكُم به أَعَلَكمَ تكقون 2 6 4 *". والبي 


)١(‏ البخاري النكاح (57/175)» مسلم النكاح »)١401(‏ النسائي النكاح (9511), أحمد (85/8 ؟). 


(1) سورة الأنعام آية: .١57‏ 


الاعقتدل في الدعوة 


يلِدُ قال لأصحابه: «: لا تطروي كما أطرت النصارى عيسى بن مريم * 27 , وأنحذ 
حصيات وهو في أثناء مسيره من مزدلفة إلى مئ أحذ حصيات بكفه وجعل يقول: 2 يا 


أيها الناس بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين © ”2 . 
الجانب الثاني جانب التفريط 

وضد ذلك: من يتهاون في الدعوة إلى الله كن فتجده يرى الفرص مواتية والمقام 
مناسبًا للدعوة إلى الله» ولكن يضيع ذلكء تارة يضيعه لأن الشيطان يملي عليه أن هذا ليس 
وقنّا للدعوة» أو أن هؤلاء المدعوين لن يقبلوا منك» أو ما أشبه ذلك من المثبطات اليّ 
يلقيها الشيطان ى قلبه» فيقوت الفرضة على نفس 

وبعض الناس إذا رأى مخالفا له بمعصية بترك أمر أو فعل محظور كرهه. واهماز 
منهء وابتعد عنه» وأيس من إصلاحهء وهذه مشكلة؛ والله سبحانه وتعالى بِيّن لنا 
آنه تمسرو وان كمي قال الله تمان امنيا :ل للحي تتا أوليا التقرمة 
الكل وه اميل ا تين وود تن 2 ارظاتيت الى الوا شاع تن 


آ 


كار بَلَعْ فَهَلّ يُهَلَكُ إل آلْقَوَمُ الْفَسِقُونَ #* *“ فالإنسان يجب عليه أن يصبر 
0 1 د 

ويحتسب» ولو رأى على نفسه شيئا من الغضاضة»ء فليجعل ذلك في ذات الله يل 

والبي وَيْوٌّ عندما أدميت إصبعه في الجهاد» قال: هل أنت إلا إصبع دميت» وفي سبيل | 


ما لقيت. 
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وهذا عكس الأول حي إن هذا ليرى الأمر بعينة» ويسمعه بأذنه يجد هذا الأمر 
المحالف لشريعة الله ولا يدعو الناس إلى الاستقامة وعدم معصية الله كبن ومخالفته» بل إِنّا 


نسمع أن بعض الناس يقول: 


.)57//1١١( البحاري أحاديث الأنبياء (51؟55©). أحمد‎ )١١( 
.)7١51/( النسائي مناسك الحج‎ )١( 


9؟) سورة الأحقاف آية: ه". 


الاعقتدل في الدعوة 


يجب أن تجعل الأمة الإسلامية ال تنتسب إلى الإسلام» وتتجه في صلاتها إلى القبلة؛ 
يحب أن تكون طائفة واحدة غير متميزة» لا يفرق بين مبتدع وصاحب سنة» وهذا لا 
شك خطأ وحطل وحطر؛ لأن الحق يجب أن بميز عن الباطل » ويجب أن يبميز أصحاب 
الحق عن أصحاب الباطل ح يتبيّن؛ أما لو اندمج الناس جميعًاء وقالوا: نعيش كلنا في ظل 
الإسلام» وبعضهم على بدعة قد تخرجه من الإسلام؛ فهذا لا يرضى به أحد ناصح لله 
ولكقايف ولرسول والأئمة المسلمين» وغامتهنم: 

ويوجد أناس يستطيعون الدعوة إلى الله؛ لما عندهم من العلم والبصيرة» ويشاهدون 
الناس يخلون في أشياء» ولكن عنعهم وف مسبة الناس لمم أو الكلام فيهم أن يقولوا 
الحق » فتجدهم يقصرون ويفرطون في الدعوة إلى الله كِقْ وهؤلاء إذا نظروا إلى القوم 
الوسط الذين تمسكوا بدين الله على ما هو عليه إذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون» إن 
هؤلاء لمتعمقون, إن هؤلاء لمتشددون متنطعونء مع أنهم على الحق. 

وإذا نظر إليهم المفرطون الغالون قالوا: أنتم مقصرون لم تقوموا بالحق» ولم تغاروا لله 
عز وجل. 

هدي البي وٌ وهدي أصحابه هو مقياس الشدة واللين في الدعوة 

ولهذا يحب أن لا بحعل المقياس في الشدة واللين هو ما تمليه علينا أهواؤنا وأذواقناء بل 
يجب أن نعل المقياس هدي البي وَلِدٌ وهدي أصحابه؛ والبي كلِةٌ رسم لنا هذا بقوله وبفعله 
وبحاله كيِْدُ رسمه لنا رسمًا بِيَنَاه فإذا دار الأمر بين أن أشدّد أو أيسّرء .معين أن كنت في 
موقف حرج لا أدري الفائدة في الشدة أم الفائدة في التيسير والتسهيل» فأيهما أسلك؟ 
أسلك طريق التيسير؛ لأن البي يله قال: 9١‏ إن الدين يسر 4 *" » ولما بععث معاذًا وأبا 


مون الأشعري إلى اليمن قال 1 يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا قفرا 44 29 ع وما مر 


.)5055( البخاري الإبمان (579)» النسائي الإيمان وشرائعه‎ )١( 
.)51١07/4( أبو داود الحدود (5954), أحمد‎ »)١75( (؟) البخاري الجهاد والسير (07/؟), مسلم الأشربة‎ 


الاعقتدل في الدعوة 


يهودي بالبي وَلْةٌ فقال السّام عليك يا محمد - يريد الموت عليك؛ لأن السام .معي الموت 
- وكان عند البي وَللِهٌّ عائشة رضي الله عنها فقالت: ( عليك السّام واللعنة ) فقال هما 
ابي عليه الصلاة والسلام: 1 إن الله رفيق يحب الرفق» وإن الله ليعطي بالرفق ما لا يعطي 
على العنف : © , فإذا أخذنا يمذا الحديث ف الحملة الأخيرة منه: ( إن الله ليعطي 
بالرفق ما لا يعطي على العنف ) عرفنا أنه إذا دار الأمر بين أن أستعمل الشدة» أو أستعمل 
السهولة كان الأولى أن أستعمل السهولة ثقة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: *: إن 


الله ليعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف : 7" » ومن أراد أن يفهم هذا الأمر فليجحرب؛ 
لأنك إذا قابلت المدعو بالشدة اهماز ونفر وقابلك بشدة مثلهاء إن كان عاميًا قال: عندي 
علماء أعلم منك» وإن كان طالب علم ذهب يجادلك» حت بالباطل الذي تراه مثل 
الشمسء وهو يراه مثل الشمسء ولكنه يأبى إلا أن ينتصر لنفسه؛ لأنه لم يجد منك رفقًا 
وليتك ودغوة إل الله باللمكية والموعظة اللييننة . ولق له عنفى إلا على أحد رحكاين: إنا 
معرض وإما مستكبر» أما من أقبل على الحق بإذعان وانقياد فإنه بلا شك سيوفق له. 
ومن التطرف ما يكون من الآباء والأمهات في زمننا هذا حين صار الشباب - ولله 
الحمد - من ذكور وإناث عندهم ابحاه إلى العمل بالسنة بقدر المستطاع, صار بعض الآباء 
والأمهات يضايقون هؤلاء الشباب من بنين وبنات في بيوقم؛ وفي أعمالهم حى إفهم 
لينهونهم عن المعروف, مع أنه لا ضرر على الآباء في فعله» ولا ضرر على الأبناء أو البنات 
في فعل هذا المعروف» كمن يقول لأولاده: لا تكثروا النوافل لا تصوموا البيض» أو 
الاثنين» أو الخميس» أو ما أشبه ذلك؛ مع أن هالا يضر الوالدوى قينا ولا كول كو 


قضاء حوائجهماء وليس بضار على الابن في عقله؛ أو بدنه» أو في درسه, ولا على البنت 


)ع0 البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتاللهم 56559)» الترمذدي الاستعئذان والآداب 1١‏ لاك الدارمي الرقاق 
(5255). 
2١‏ مسلم البر والصلة والآداب لقعت ل" 


الاعقتدل في الدعوة 


كذلك. وأنا أخحشى على هؤلاء القوم أن يكون هذا النهي منهم لأولادهم كراهة للحق 
والشريعة» وهذا على خطرء فالذي يكره الحق أو الشريعة رما يؤدي به ذلك إلى الردة؛ 
لأن الله تعالى يقول: 99 ذَلِك بأَنَهُمَ كرهوأ مَآ أَنرّل اللَهُقَا حول أُعَمَلَهُمَ 5 تم 4 7(" ولا تحبط 


الأعمال إلا بردة عن الإسلام كما قال الله تعالى: 9 وَمَن يَرَتَدِدْ مِدَكُمْ عن دِبيه قَيَمْتَ وَهُوَ 


2 4 ( هذا مثال من الشدة في أولياء الأمور. 

أما بالنسبة للأولاد من بنين أو بئات إذا كانوا متمشين في مناهجهم وسيرهم على 
قريكة الله فلبسو افق شندة: 

وهناك في المقابل من يكون شديدًا من الأولاد بنين وبنات على أهله » بحيث لا يتسع 
صدرهم لا يكونون عليه من الأمور المباحة» فتجده يريد من أبيه أو أمه أو إخوته أن 
يكونوا على المستوى الذي هو عليه من الالتزام بشريعة الله وهذا غير صحيح؛ فالواحب 
عليك إذا رأيتهم على منكر أن تنهاهم عنه» أما إذا رأيتهم قد قصروا في أمر يسعهم 
التقصير فيه كترك بعض المستحبات فإنه لا ينبغي لك أن تشتد معهم» وكذلك في بعض 
الأمور الخلافية يحب عليك إذا كانوا مستندين إلى رأي أحد من أهل العلم أن لا تضيق 
بحم ذرعاء وأن لا تشتد عليهم. 
الاعتدال بين الغلو والتقصير 


فالذي ينبغى للإنسان سواء أكان داعية لغيره إلى الله» أم متعبدًا لله أن يكون بين الغلو 


2 2 0 1 بن مإلل  ٠‏ ع . جب سق اس 
والتقصير» مستقيمًا على دين الله كَبْقَ كما أمر الله وَلٌ بذلك في قوله: * سم لكم مْنَ 
28 - 01 الم ا اد 1 ب 5 5 عير خي ان اقل - اضبي م 3 
آلدِينٍ ما وَصّى به تُوحا وَالَذِى أُوحَيا إِلِيكَ وَمَا وَصَّينَا به إِيَرْهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَىْ أن أقيموأ 


.9 سورة محمد آية:‎ )١١( 


١١؟)‏ سورة البقرة آية: .7١1/‏ 


الاعقتدل في الدعوة 


ما ص يهو د 5 م 


آل بن وَلَا ته عَرقُوأَ فيه كبرَعَل الْمُسْرِكِينَ ما تَدَعُوهُمَ إِلْيْهِ أله > يجين إِلَبِهِ مَن يَشَاءُ وَيبَدِى إليه 
م 00 

.ةق لان سي ىا عع ف ولاو ف فى عن ان 
سبحانه وتعالى؛ لأن التفرق خطره عظيم على الأمة أفرادًا وجماعات. 


والتفرق أمر مؤلم ومؤسف؛ لأن الناس إذا تفرقوا كما قال الله تعالى: 98 وَلَا تَكرّغوأ 


بو ده 


َه هَشَلُوأ وَنَذْهَبَ رع 0 َ فإذا تفرق الناس» وتنازعوا فشلوا وحسروا وذهبت ريحهم, 
ولم يكن لهم وزنء وأعداء الإسلام ممن ينتسبون للإسلام ظاهرًاء أو ممن هم أعداء للإسلام 
ظاهرًا وباطنًا يفرحون ذا التفرق» وهم الذين يشعلون ناره» ويلقون العداوة والبغضاء بين 
هؤلاء الإخوة الدعاة إلى الله كين فالواحب أن نقف ضد كيد هؤلاء المعادين لله تعالى 
ورسوله يَلهٌ ولدينه» وأن نكون يدًا واحدة؛ وأن نكون إحوة متآلفين على كتاب الله وسنة 
رسوله يله كما كان سلف الأمة في سيرهم ودعوتهم إلى الله كَبْنَ ومخالفة هذا الأصل ريا 
تؤدي إلى انتكاسة عظيمة» والتفرق هو قرة عين شياطين الإنس والحن؛ لأن شياطين 
الإنس والحن لا يودون من أهل الحق أن يجتمعوا على شيء» بل يريدون أن يتفرقوا لأنهم 
يعلمون أن التفرق تفتت للقوة الى تحصل بالالتزام بالوحدة والاتجحاه إلى الله لِك ويدل 
على هذا قوله تعالى: 7 ولا توق فْمَلُواَتَذْهَبَ رعكد 4 ”" وقوله: 9 وَل تَكُوئُوا 


كأَذِين دَعََقُوا وَآحْتَاَعُوأ مِنْ رَحَدٍ ما جَاءَهْ ليست وَأُوْلَتيِكَ هم عَذَابٌ عَظِيمٌ 8 © 4 9) 


وقوله: (١‏ إِنَّ لذ نَقَرَقُوا ديبم وكاثُوأ سدع لَسَتَ مِنّهِمَفى سن ءٍ 4 7(" وقوله: <3 + كج 


.١ سورة الشورى آية:‎ )١( 
.55 سورة الأنفال آية:‎ )١١ 
.45 سورة الأنفال آية:‎ )*( 
.١٠١8 سورة آل عمران آية:‎ ):( 
.١ سورة الأنعام آية: 9ه‎ )5( 


الاعقتدال في الدعوة 


أن أَقِيمُوأ آلدينَ وَلَا د عَرَقُوافِيد 4 ". 

فالله تعالى قل مانا عن التفرق» وين لنا عواقبه الوعيمة» والواجحب علينا أن نكون آمة 
واحدة» وكلمة واحدة» وإن احتلفت آراؤنا في بعض المسائل» أو في بعض الوسائل؛ 
فالتفرق فساد وشتات للأمر» وموجب للضعفء والصحابة -رضوان الله عليهم - حصل 
بينهم احتلاف لكن لم يحصل منهم التفرق ولا العداوة ولا البغضاءء» حصل بينهم 
الاحتلاف حى في عهد البي يله ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: 

لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بن قريظة : ”" . وخرجوا - رضوان الله عليهم 
- من المدينة إلى بي قريظة» وحان وقت صلاة العصرء فاحتلف الصحابة » فمنهم من 


قال: لا نصلي إلا في بن قريظة ولو غابت الشمس؛ لأن الرسول يييةٌ قال: 7 لا يصلين 


أحد منكم العصر إلا في بن قريظة : ”© فنقول سمعنا وأطعنا. 

ومنهم من قال: إن النبي - عليه الصلاة والسلام - أراد بذلك المبادرة والإسراع إلى 
الخروج؛ وإذا حان الوقت صلينا الصلاة لوقتهاء فبلغ ذلك البي يليد ولم يعنف أحدًا منهم 
ولم يوبخه على ما فهم؛ وهم بأنفسهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وهكذا يجب علينا أن لا نتفرق» وأن نكون أمة واحدة. 

قد يقول قائل: إذا كان المخالف صاحب بدعة» فكيف نتعامل معه ؟ 

فأقول: إن البدع تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: بدع مكفرة. 

القسم الثاني: بدع دون ذلك. 
)١١‏ سورة الشورى آية: .١7‏ 


١؟)‏ البخاري الجمعة (54 ))9٠0‏ مسلم الجهاد والسير .)١1170(‏ 
(؟) البخاري الجمعة (4 :.)5١‏ مسلم اللجهاد والسير .)١0/170(‏ 


١, 


الاعتتدال في الدعوة 


والواحب علينا في القسمين كليهما أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلامء 
ومعهم البدع المكفرة وما دوفاء إلى الحق ببيان الحق» دون أن نماحم ما هم عليه إلا بعد 
أن نعلم منهم الاستكبار عن قبول الحق؛ لأن الله تعالى يقول للبي ول 9 ولا تَسِبُوا انق 
يلون بع ذبن اشوشئوا اله عدي عير علو | # 27 فندعو أولا عولام إل للق ببيان اق 
وإيضاحه بأدلته. والحق مقبول لدى ذي كل فطرة سليمة» فإذا وجد منهم العناد 
والاستكبار فإننا نبيّن باطلهم على أن بيان باطلهم في غير المحادلة معهم أمر واحب. 

أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة ؛ فإذا كانت البدعة مكفرة وجب هجرهم. وإذا 
كانت دون ذلك فإننا ننظر إلى الأمرء فإن كان في هجرهم مصلحة فعلناه » وإن لم يكن 
فيه مصلحة اجتنبناه » وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هجره لقول البي 5 + لا يحل 
لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث # 7 فكل مؤمن وإن كان فاسمًا فإنه يحرم 
هجره ما لم يكن في الحجر مصلحة:؛ فإذا كان في الحجر مصلحة هجرناه؛ لأن الحجر دواء 
أما إذا لم يكن فيه مصلحة.» أو كان فيه زيادة في المعصية والعتو فإن ما لا مصلحة فيه 
تركه هو المصلحة. 

وحل هذه المشكلة: أعين مشكلة التفرق أن نسلك ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم 
وأن نعلم أن هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في مكان يسوغ فيه الاحتهاد لا يؤثر» بل إنه 
3 اللقيقة وفاقي أن 14 . وافحد عرولا احتف بجنا برا يداد كل أأئفة الففطن انلياح 
فمقتضى الدليل أمامنا جميعًاء وكل منا لم يأحذ برأيه إل لكف مقطى الدليل» فالواضب 
على كل واحد منا أن لا يكون في نفسه على أحيه شيء» بل الواحب أن يحمده على ما 
ذهب إليه؛ لأن هذه المخالفة مقتضى الدليل عنده. 


.١١8 سورة الأنعام آية:‎ )١( 
أبو داود‎ »))١975( (؟) البخاري الأدب (01/707)» مسلم البر والصلة والآداب (5570)» الترمذي البر والصلة‎ 
.)١585( أحمد (477/5). مالك اللجامع‎ .)591١( الأدب‎ 


١١ 


الاعقتدال في الدعوة 


ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأحذ بقول الآخرء لكان إلزامي إياه أن يأحذ بقولي ليس 
بأولى من إلزامه إياي أن آحذ بقوله» فالواجب أن بجعل هذا الخلاف المبى على اجتهاد أن 
نحعله وفاقاء ح تجتمع الكلمة» ويحصل الخير. 

وإذا حسنت النية سهل العلاجء أما إذا لم تحسن النية» وكان كل واحد معجبًا برأيه» 
ولا يهمه غيره» فإن النجاح سيكون بعيدًا. 


وقد أوصى الله عباده بالاتفاق» فقال تعالى: 38 يَتأمًا ألَذِينَ ءَامُوأ آتّقُوأ آله حَقَّ ثُقَاتِهء 


وَلَا مون إلا آم مُسَلِمُونَ 4:19 وَنَسَمُوأْ يحَبلٍ آلَّهِ جَمِمعًا وَلَا دَهَرَقُوا 4 ”2 فإن 
هذه الآية موعظة للانسان أي موعظة. 

أسأل الله تعالى أن يجعليئ وإياكم من الحداة المهتدين» والصلحاء المصلحين إنه جواد 
كريم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه 


ع 


أجمعين. 


.١٠١" 23١5 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 


١ 


الاعقتدل في الدعوة 


فهرس الأحاديث 
إلذ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواضوا بالق وتواصوا بالضبر 00 
إن الإنسان لفي خحسر 2207017001011 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى... 
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ل 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن ... 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 


واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ 56 


ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك .. 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واخحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأوائك . 
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إن من المسلمين . . 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 50 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل... 


١ 


الاعقتدال في الدعوة 


فهرس الأحاديث 


أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سني فليس مي أ 
إن الدين يسر م ف مد مق ملق روفو اواو من لضام لول اسم بور ما مقو ما لوأ 7 
إن الله رفيق يحب الرفق» وإن الله ليعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف شإ 
إن الله ليعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف 0 شإ 
كان الئاس يؤمرون أن يضع الرحل يده اليمئ على ذراعه اليسرى في الصلاة لوالووفوااو قم ا 2 
لا تطروى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم 10000000000 0117111 
لا يحل لرحل مؤمن أن يهجر أحاه فوق ثلاث 00000000000 
لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بِئ قريظة اف ات واب كول وال بلا لما و او ال ا 11 
يا أيها الناس بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين 000 
يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا 0 


١ 


الاعقتدل في الدعوة 


مقدمة 300 
فعرة الرسل إلى الله تعالى قدور غلى ثلاثة أمور 00 
الدغوة إلى الله تعاى أحد أركان الأحمال الصالحة 0 
الدعوة إلى الله ون بين طرفين ووسط 0 
الجانب الأول جانب الإفراط 18 | [ؤ[ز از |**3231 
الجانب الثاني جانب التفريط 0000000 
هدي الببي يِه وهدي أصحابه هو مقياس الشدة واللين في الدعوة 0000000000 
الاعتدال بين الغلو والتقصير 000 زا زاز<ز * 2 
فهرس الأحاديث من وا سه لوي دلرو طن موا لكر اسدان الس 1 
فهرس الأحاديث ابو اس واج ا سوسس وتسور ا اا ا يي دا 
الفهرس ااا اا 00000000 


١ 


